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كتسب من الخلايا التائية لا من الأجسام المضادة 
ُ

ت

بريطانيا تصادق على لقاح أوكسفورد لتطويق الوباء بحلول الربيع

باحثون يسلطون الأضواء على نوع من خلايا الدم البيضاء يلعب دورا محوريا في مكافحة الوباء

 لندن – يسعى الباحثون منذ عدة أشهر 
إلـــى محاولة دراســـة عدة حـــالات غريبة 
مـــن مرضى كورونا المســـتجد مـــن بينهم 
الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة، ومع 
ذلك لا توجد لديهم أجســـام مضادة خاصة 
بالفايـــروس، وتكررت هـــذه الملاحظة لدى 

عدد كبير من المصابين.
وخلـــص علماء إلـــى نتيجـــة مفادها 
أن الأجســـام المضادة التـــي يطلقها جهاز 
المناعـــة لمقاومـــة الفايـــروس يبـــدو أنها 

تتلاشى من الجسم في غضون أشهر.
لكـــن بينما انشـــغل العالم بالأجســـام 
المضـــادة، انتبـــه باحثون إلـــى مكوّن آخر 
مـــن الجهـــاز المناعي قد يظـــل مختبئا في 
الجســـم أحيانا على مدى سنوات لمهاجمة 

الفايروس بعد تعرفه عليه من قبلُ.
وسلطت دراســـة جديدة الأضواء على 
هذا النوع المحيّر من خلايا الدم البيضاء، 
والذي قـــد يلعب دورا محوريا في مكافحة 
وباء كورونا المســـتجد، وقد حـــان الوقت 
التائيـــة  الليمفاويـــة  الخلايـــا  لتحظـــى 

بالشهرة التي تستحقها.
وتعـــد الخلايـــا الليمفاويـــة التائيـــة 
المعروفـــة بــــ(T cells) نوعـــا مـــن الخلايا 
المناعيـــة المتخصصـــة التـــي تتعرف على 
مســـببات الأمراض التي تغزو الجسم أو 

الخلايا المصابة بها وتقتلها.
وتســـتعين هذه الخلايـــا بالبروتينات 
على ســـطحها التي قد ترتبط بالبروتينات 
الموجودة على ســـطح الكائنـــات الغازية. 
تريليونـــات  التائيـــة  الخلايـــا   وتنتـــج 
مســـتقبلات  تســـمى  التـــي  البروتينـــات 
مولـــدات الضد، وكل بروتـــين منها يمكنه 

التعرف على هدف مختلف.

وحسب ما يؤكده العلماء فإن الخلايا 
التائية تنقســـم إلى نوعين رئيسيين هما: 
الخلايـــا التائية المســـاعدة ”ســـي.دي 4“ 

والخلايا التائية القاتلة ”سي.دي 8“.
وتقـــوم الخلايـــا التائيـــة المســـاعدة 
بمســـاعدة الخلايـــا البائيـــة (B cell) على 
إنتاج الأجســـام المضادة، كما أنها تساعد 

الخلايا التائية القاتلة على التطور.
ووجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة 
كويـــن ماري فـــي لندن دليلا آخـــر على أن 
المناعـــة الوقائيـــة لدى الأشـــخاص الذين 
أصيبوا إصابة خفيفة بكورونا أو الذين لم 
تظهر عليهم أعراض تتكون بعد 4 أشـــهر، 
غيـــر أنهم لاحظوا أيضـــا أن لدى البعض 
خلايا تائية، لكن لا يوجد دليل على وجود 

أجسام مضادة، والعكس صحيح.

وحللت الدراسة، التي نُشرت في مجلة 
”علـــم المناعـــة“ بيانات للأجســـام المضادة 
والخلايا التائية لدى 136 من العاملين في 
مجال الرعاية الصحية بلندن ممن أصيبوا 
بعـــدوى خفيفة أو الذين لـــم تظهر عليهم 
أعراض الإصابـــة بكورونـــا، والتي يعود 

تاريخها إلى مارس 2020.
ووجد فريق البحث الذي يضم باحثين 
من كويـــن ماري وإمبريـــال كوليدج أن 89 
في المئة مـــن العاملين في مجـــال الرعاية 
الصحية الذين تم فحصهم حملوا أجساما 
مضادة معادلة بعد ما بين 16 و18 أسبوعا 

من الإصابة.
وتعنـــي نتائج هذه الدراســـة أن أمام 
الشـــخص الـــذي أصيب بكورونـــا فرصة 
جيدة لأن يطور الأجســـام المضادة وأيضا 
الخلايـــا التائيـــة، التي قد توفـــر الحماية 

اللازمة إذا واجه الفايروس مرة أخرى.
وقال جوزيـــف جيبونـــز، الباحث في 
جامعة كوين ماري ”تكشـــف دراســـتنا عن 
19 في صفـــوف العاملين  عدوى كوفيـــد – 
بمجال الرعاية الصحية في مستشـــفيات 
لنـــدن أنه بعد أربعة أشـــهر مـــن الإصابة، 
يمتلـــك حوالـــي 90 فـــي المئة مـــن الأفراد 

أجساما مضادة تمنع الفايروس“.
وأضاف ”الأمر الأكثر تشجيعا هو أنه 
في 66 في المئة من العاملين بمجال الرعاية 
الصحية نرى أن مســــتويات هذه الأجسام 
المضــــادة الواقيــــة مرتفعة وأن اســــتجابة 
الجســــم تكملها الخلايا التائية التي نراها 

تتفاعل مع أجزاء مختلفة من الفايروس“.
والأمر الأكثر تشــــجيعا هــــو أن 66 في 
المئــــة من العاملين بمجال الرعاية الصحية 
نرى أن مســــتويات هذه الأجسام المضادة 
الواقية لديهم مرتفعة، وأن هذه الاستجابة 
القوية للأجســــام المضــــادة تكملها الخلايا 
التائيــــة التــــي نراهــــا تتفاعل مــــع أجزاء 

مختلفة من الفايروس“.
وبالرغــــم مــــن أن الأجســــام المضادة، 
أثبتــــت كفاءتها في رصد انتشــــار الوباء، 
إلا أنهــــا ربمــــا لا تــــؤدي دورا محوريا في 
تحصين الجسم ضد الفايروس كما يعتقد.

وتوفر الدراسة الجديدة أدلة قوية على 
أن الحمايــــة طويلة المدى من الفايروس قد 
لا يكتســــبها الناس من الأجســــام المضادة، 
بــــل من الخلايا التائيــــة التي تظل في الدم 
لســــنوات بعــــد الإصابــــة بالمــــرض، ولهذا 
تســــهم في بناء ذاكرة مناعية طويلة الأمد 
لتســــاعد جهاز المناعة في إطلاق استجابة 
أســــرع وأكثــــر فعالية عند تكــــرار الإصابة 

بنفس المرض.
وأشــــارت عدة دراسات ســــابقة إلى أن 
خلايا ”تي“ لــــدى معظم المصابين بكورونا 
يمكنها اســــتهداف الفايــــروس، حتى لو لم 

تظهر عليهم أي أعراض.
كما أجــــرى بعض العلمــــاء اختبارات 
لعينــــات دم جمعت مــــن مصابين بكورونا، 

واكتشــــفوا أن بعــــض المصابــــين لا توجد 
لديهم أجسام مضادة للفايروس، ومع ذلك 
تظهر الخلايا التائية أن لديهم اســــتجابة 

للفايروس.
وأرجــــع الباحثــــون ذلــــك إلــــى وجود 
نوع من المناعة ضــــد المرض قد يكون أكثر 

شيوعا بمراحل مما كانوا يظنون.
وتؤكد هذه النتائج أن الخلايا التائية 
قــــد تكــــون المصــــدر الســــري للمناعة ضد 

فايروس كورونا المستجد.
وســــبق أن كشــــفت دراســــة هولنديــــة 
أنه حتــــى مرضى كوفيــــد – 19 الأكثر حدة 
ينتجــــون الخلايا التائية التي تســــاعد في 

محاربة الفايروس.
وقال الأكاديمي أليســــاندرو سيتي، من 
معهد لا جولا لعلــــم المناعة، والخبير بيول 
ســــي، الباحث المشــــارك من المركــــز الطبي 
بجامعة إيراسموس ”هذا هو المفتاح لفهم 
كيفية عمل الاستجابة المناعية للفايروس“.

وأكــــدت الدراســــة أن عشــــرة مرضــــى 
بفايــــروس كورونــــا يعانون مــــن أعراض 
المرض الأكثــــر حدة، أنتجــــوا خلايا تائية 
اســــتهدفت فايــــروس ”ســــارس كــــوف 2“ 
وعملت هــــذه الخلايــــا التائيــــة جنبا إلى 
جنب مع الأجســــام المضــــادة لمحاولة إزالة 

الفايروس ووقف العدوى.
وقال عالم الفايروسات روري دي فريس 
مــــن المركز الطبــــي بجامعة إيراســــموس، 
والذي شــــارك في قيادة الدراسة ”يبدو أن 
تنشيط هذه الخلايا لا يقل أهمية عن إنتاج 

الأجسام المضادة“.
كما أجــــرى بعض العلمــــاء اختبارات 
لعينــــات دم جمعت مــــن مصابين بكورونا، 
واكتشــــفوا أن بعــــض المصابــــين لا توجد 
لديهم أجســــام مضــــادة، ومع ذلــــك تظهر 

اســــتجابة  لديهــــم  أن  التائيــــة  الخلايــــا 
للفايروس.

وفـــي كلتـــا الدراســـتين، اســـتهدفت 
الخلايا التائية لدى هؤلاء المرضى بروتين 
”ســـبايك“، على ســـطح فايروس ســـارس 

كـــوف 2. ويســـتخدم الفايـــروس بروتين 
”سبايك“ لدخول الخلايا المضيفة، وتهدف 

العديـــد من جهود اللقاحـــات حول العالم 
إلـــى جعل جهاز المناعـــة يتعرف على هذا 

البروتين ويهاجمه.

ودعمت هذه الدراســـات أبحاثا أخرى 
أجريـــت على المصابين بفايروس ســـارس 
19، طوروا  الشـــبيه بفايـــروس كوفيـــد – 
مناعة قوامها الخلايـــا التائية التي يمكن 

أن تستمر في العمل لسنوات طويلة.
ومن غيـــر المســـتبعد أن تســـهم هذه 
الأبحـــاث في تفســـير آثـــار الوبـــاء التي 
اســـتعصت علـــى التفســـير، مثـــل تزايد 
مخاطـــر الإصابة بمضاعفـــات الفايروس 
الفايـــروس  وقـــدرة  الســـن،  كبـــار  لـــدى 
الغامضة علـــى تدمير الطحـــال، وإضافة 
إلى ذلك فـــإن التعرف على المكونات الأكثر 
أهمية في الاســـتجابة المناعية من شـــأنه 
أن يســـاعد العلماء في توجيـــه جهودهم 

لتطوير علاجات أكثر فاعلية ضد الوباء.

 لندن – أعطت وكالة الأدوية البريطانية 
الضوء الأخضـــر للقاح مضـــاد لفايروس 
كورونا المستجد طورته شركة أسترازينيكا 
بالتعـــاون مع جامعة أوكســـفورد، وتنوي 
الســـلطات من خلاله تسريع حملة التلقيح 

التي باشرتها في مطلع ديسمبر.
وقال وزيـــر الصحـــة البريطاني مات 
أوكســـفورد  جامعـــة  لقـــاح  إن  هانكـــوك 
 19 وأســـترازينيكا للوقايـــة مـــن كوفيد – 
الـــذي أقرته بريطانيا الأربعاء يوفر فرصة 

للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.
وأضاف لشـــبكة ســـكاي نيـــوز ”هيئة 
الصحـــة الوطنيـــة ســـتتمكن مـــن توفير 
الجرعـــات لحقـــن النـــاس بنفس ســـرعة 

إنتاجها“.
وتابع الوزير ”أنا على ثقة كبيرة الآن، 
بعـــد الموافقة علـــى اللقاح هـــذا الصباح، 
من أننا ســـنتمكن من تطعيم عدد كاف من 
المعرضـــين لخطر الإصابة بحلـــول الربيع 
الأمـــر الذي ســـيتيح لنا مخرجـــا من هذه 

الجائحة“.
وقال هانكوك لتلفزيـــون هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي. بي.سي) إنه سيتم تمديد 

إجـــراءات الإغـــلاق في إنجلتـــرا لمواجهة 
العـــدد المتزايد مـــن الإصابات بالســـلالة 

الجديدة من فايروس كورونا.
وقالت الحكومـــة البريطانية في بيان 
”ســـوف تبـــدأ هيئـــة الخدمـــات الصحية 

الوطنيـــة الآن فـــي وضـــع اســـتعداداتها 

المكثفـــة فـــى مرحلـــة التنفيذ لطـــرح لقاح 
جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا“.

يشـــار إلى أن اللقاح هـــو الثاني الذي 
تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا.

وكان لقـــاح مـــن إنتاج شـــركتى فايزر 
وبيونتك هو أول لقاح يحصل على الضوء 

الأخضـــر فـــي بريطانيا من جانـــب وكالة 
تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية 
البريطانية في الثاني من ديسمبر الجاري، 
وبدأ اســـتخدامه للأشخاص الأكثر عرضة 

للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.
ويضيـــف البيان ”مـــع اعتماد لقاحين 
الآن، ســـوف نتمكن من تطعيـــم عدد أكبر 
مـــن الأشـــخاص الأكثـــر عرضـــة للخطر، 
وحمايتهـــم من المـــرض وتقليـــل الوفيات 

وتكدس المستشفيات“.
وخلصت دراســـة أجرتهـــا كلية لندن 
للصحة والطب الاستوائي إلى أنه ينبغي 
علـــى بريطانيـــا تطعيم مليوني شـــخص 
أســـبوعيا لتفادي حـــدوث موجة ثالثة من 

تفشي فايروس كورونا.
ســـجلت  رويتـــرز،  لإحصـــاء  وطبقـــا 
بريطانيـــا أكثر مـــن 71 ألف وفاة بســـبب 
فايروس كورونا وما يربو على 2.3 مليون 
حالـــة إصابـــة بكوفيـــد – 19 حتى مســـاء 

الاثنين.
وقالت الدراســـة ”الســـيناريو الوحيد 
الـــذي نراه لتخفيـــف العبء فـــي وحدات 
العنايـــة المركزة وقت الـــذروة إلى ما دون 

مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد 
المســـتوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا 
وإغـــلاق المـــدارس خـــلال ينايـــر وتطعيم 

مليوني شخص أسبوعيا“.

من جانبها أعلنت مختبرات سينوفارم 
الصينية أن أحد لقاحاتها ضد كوفيد – 19 
فعال بنســـبة 79 في المئة، وهو رقم أقل من 
تلك التي أعلنتها منافســـتاها الأمريكيتان 

فايزر وموديرنا.
هي أول شركة صينية  و“ســـينوفارم“ 
تعلـــن أرقاما تتعلق بفاعليـــة لقاح يجري 
إعداده. ومع ذلك بدأت السلطات الصينية 
فـــي تطعيـــم أكثـــر مـــن مليون شـــخص 
بمنتجـــات لم تصادق عليها رســـميا بعد.

وقالـــت الشـــركة في بيـــان إن اللقاح الذي 

في بكين  تعده مختبرات ”سي.أن.بي.جي“ 
فعال بنسبة 79.43 في المئة.

وهذه النسبة أقل من تلك التي تحدثت 
عنها فايزر/بيونتك للقاحها (95 في المئة) 

وموديرنا (94.1 في المئة).
البريطانيـــة  الشـــركة  قالـــت  فيمـــا 
أسترازينيكا شريكة جامعة أوكسفورد إن 
فاعليـــة لقاحها تبلغ 70 في المئة لكن يمكن 

أن تصل إلى مئة في المئة بجرعتين.
وخصصت الصين حيث ظهر فايروس 
كورونـــا المســـتجد قبل عام مـــوارد هائلة 
لتطويـــر لقاحـــات وعدت بجعلها ”ســـلعة 

عامة عالمية“.
واضطرت الدولة التي أوقفت انتشـــار 
الوباء عمليـــا على أراضيهـــا، إلى إجراء 
اختبارات سريرية في بلدان أجنبية حيث 

لا يزال الفايروس ينتشر بقوة.
وهنـــاك خمســـة لقاحـــات صينية في 

المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
مـــا إذا كانت  ولم تحدد ”ســـينوفارم“ 
التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول. وقالت 
المجموعة إنها تقدمت بطلب للموافقة على 

هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.

 خط الدفاع الأول ضد الوباء

أســــــهمت الأجسام المضادة بدور كبير في رصد مدى انتشار وباء كورونا، 
ــــــؤدي دورا محوريا في تحصين  إلا أن بعــــــض العلماء يعتقــــــدون أنها لا ت
الجســــــم ضد الفايروس كما كانوا يعتقدون، بعد أن اكتشفوا أدلة جديدة 
على أن الحماية طويلة المدى من الفايروس لا يكتسبها الناس من الأجسام 

المضادة، بل من الخلايا الليمفاوية التائية.

أمل جديد لإنقاذ العالم

الخلايا التائية تتعرف على 

مسببات الأمراض في الجسم 

أو الخلايا المصابة بها 

وتقتلها، وتلعب دورا محوريا 

في مكافحة كوفيد – 19

النحاس يقضي على كوفيد - 19 

في أربع ساعات
 واشــنطن – أظهرت دراســـة بريطانية 
جديـــدة أن النحـــاس قـــادر علـــى قتـــل 
الفايروسات والجراثيم عن طريق تعطيل 
الطبقات الواقيـــة للكائنات والتدخل في 

عملياتها الحيوية.
وتقول الدراسة إن الفايروس قد يظل 
معديا على الفولاذ والبلاستيك لمدة ثلاثة 
أيام، في حين لا يصبـــح معديا بعد أربع 

ساعات من وضعه على النحاس.
ويؤكد الباحثون أن للنحاس 

خصائص مضادة للميكروبات، 
ما يعني أنه يمكن أن يقتل 

الكائنات الدقيقة مثل 
البكتيريا والفايروسات. 

ومع ذلك، يجب أن يلامس 
الفايروس النحاس حتى 

يتم قتله.
وبالرغـــم من أن النحاس الذي 

لـــم يعـــد مســـتخدما بصورة كبيـــرة في 
البناءات ووســـائل النقـــل إلا أن الأبحاث 
أثبتت أنه معدن يعقم نفسه بنفسه، وهذه 
المعلومة اكتشفها الفراعنة قبل نحو 3700 

سنة، ووظفوها في علاجاتهم الطبية.
واختبـــر الباحثون قدرة النحاس من 
خلال وضع سبائك نحاسية على الأسطح 
التي تمكنت من جمع واستقطاب العديد 
من الميكروبات والجراثيم والقضاء عليها 

نهائيا خلال ساعات معدودة.

وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن معـــدن 
النحـــاس يعد ســـلاحا جديـــدا للحد من 
انتشار الفايروس، مشـــيرين إلى أنه من 
المفيد والصحي أن تكون الأســـطح مغلفة 
بمادة النحاس ولاسيما في المستشفيات 
والأماكن العامة والمنـــازل من أجل تقليل 
والبكتيريا  الفايروســـات  انتشـــار  حجم 

والحفاظ على الصحة العامة.
وأكد الدكتور إدوارد بيلسكي، الأكاديمي 
في جامعة باسيفيك نورث ويست للعلوم 
الصحية، أن النحاس قادر على 
قتل الجراثيم بعدة طرق، حيث 
تعمل أيونات النحاس 
على إتلاف أغشية الخلايا 
البكتيرية أو ”المغلفات“، 
ويمكن أن تدمر الحمض 
النووي أو الحمض النووي 

الريبي للميكروبات.
وأشـــار بيلســـكي إلـــى أن الإجهـــاد 
التأكســـدي على الخلايا البكتيرية، أو ما 
يعرف بزيادة المواد المؤكسدة في الخلية 
يخلق بيروكسيد الهيدروجين الذي يمكن 

أن يقتل الخلية.
معـــدن  أن  أبحـــاث  عـــدة  وأظهـــرت 
النحاس قـــادر على قتل العديد من أنواع 
ملامســـتها  عند  والجراثيـــم  البكتيريـــا 
لـــه، في حـــين لا تقتلها المعـــادن الأخرى 

كالحديد والفولاذ.

70
في المئة فاعلية لقاح أوكسفورد

وأسترازينيكا، لكن يمكن أن

تصل إلى 100 في المئة بجرعتين

90 في المئة من الأفراد

يمتلكون أجساما مضادة

بعد الإصابة بالفايروس

جوزيف جيبونز


